
التعاون الاقتصادي التركي القطري.. شراكة
في مواجهة التحديات
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يــة لا ســيما علــى المســتوى الاقتصــادي نموهــا بالشكــل الــذي جعلهــا تواصــل العلاقــات التركيــة القطر
يدًا في المنطقة، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، كان له أثره الكبير في نموذجًا فر
دعــم مســار الاســتقرار الأمــني والســياسي في كلا البلــدين خاصــة في أعقــاب الأزمــة الخليجيــة صــيف

.

يــة خاصــة في مجــالات كــثر دول العــالم اســتقطابًا للاســتثمارات القطر وأصــبحت تركيــا واحــدة مــن أ
العقارات والسياحة، فيما تحولت قطر إلى قبلة رأس المال التركي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على
حجم التجارة بين البلدين، إذ تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر % خلال السنوات الخمسة

الماضية، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال  قرابة . مليار دولار.

واســتمرارًا لهــذا التنســيق غــير المســبوق بين دولتين في الــشرق الأوســط، تــم توقيــع  اتفاقيــات في
يــة حــرة بين البلــدين، المجــالات العســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة، ومنهــا اتفاقيــة لإنشــاء منطقــة تجار
وذلك على هامش الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، الذي عقد الخميس في

أنقرة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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يــة في إســطنبول كــبر المراكــز التجار وتضمنــت مــذكرات التفــاهم الموقعــة شراء الجــانب القطــري أحــد أ
(إستينيا بارك) وذلك بنسبة %، فضلا عن استحواذ شركة موا قطر على الشركة التي تدير ميناء

“الشرق الأوسط” بمدينة أنطاليا الواقع على البحر المتوسط.

علاوة على ذلك فقد أبرم صندوق الثروة السيادي التركي مع جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة
السيادي) اتفاقًا لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الأخير بموجبها % من بورصة إسطنبول،

يز التعاون الاقتصادي بينهما. بجانب الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتعز

وقـد تنـوعت الاتفاقيات مـا بين عسـكرية وصـناعية واقتصاديـة، هـذا بخلاف اتفاقيـة أخـرى في مجـال
الشــؤون الدينيــة والإسلاميــة، وثانيــة في التجــارة الدوليــة والمــوارد المائيــة، بجــانب ثالثــة تتعلــق بإنشــاء
ية المميزة بين البلدين، ل كبيرة في العلاقات التجار منطقة حرة تركية في قطر، التي تمثل “نقطة تحو
يـدًا من فـرص العمـل بينهمـا” وفق السـفير يـد مـن الاسـتثمارات، وتخلـق مز وسـتساهم في جـذب مز

التركي لدى قطر مصطفى كوكصو في حوار له مع “الأناضول”.

رأس المال القطري حاضر هو الآخر بقوة في هذا الاجتماع، إذ من المرجح توقيع مشروعين استثماريين
جديدين لقطر في تركيا، أحدهما تجاري في أحد مراكز التسوق الكبرى المعروفة بإسطنبول، والآخر في

مجال إدارة الموا البحرية.

ــز ي ــا” عــام ، بهــدف تعز ــة بين قطــر وتركي ــا المشترك ــة العلي ــة الإستراتيجي وقــد تأسســت “اللجن
التعــاون بين البلــدين في شــتى المجــالات، واســتضافت الدوحــة دورتهــا الأولى في ديســمبر/كانون الأول
، فيما عقدت اللجنة  اجتماعات بجانب اجتماع اليوم، أسفرت عن  اتفاقية في العديد

من المجالات بخلاف الاتفاقيات المتوقع إبرامها في الاجتماع السادس بإسطنبول.

كثر ارتفع حجم التبادل بين قطر وتركيا من  مليون دولار في  إلى أ
من ستة أضعاف هذا الرقم العام الماضي

تطور في العلاقات الاقتصادية
يـة، منـذ تأسـيس اللجنـة المشتركـة قبـل  سـنوات والعلاقـات بين أنقـرة والدوحـة تسـير بخطـى متواز
ساعــدت في تعميــق التقــارب بينهمــا بصــورة أثــارت انتبــاه الكثيريــن في ظــل حالــة الفــوضى الــتي تنتــاب

علاقات الكثير من الدول بسبب المستجدات والتغيرات التي تشدها الخريطة الإقليمية والدولية.

وبحسب متلازمة السياسة والاقتصاد، فإن التقارب السياسي بين البلدين الذي وصل إلى آفاق غير
مسبوقة، أسفر عن  قمة عقدها زعيما البلدين منذ  وحتى اليوم، ما انعكس بصورة كبيرة
كثر من ستة أضعاف على اقتصاديهما، إذ ارتفع حجم التبادل من  مليون دولار في  إلى أ
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هذا الرقم العام الماضي.

وفي الوقت الذي كان لوباء كورونا المستجد تداعيات خطيرة على العلاقات الاقتصادية بين الدول لم
يكن له سوى أثر محدود على حجم ومستوى التجارة الثنائية بين البلدين، فيما تحولت تركيا إلى

ملاذ مغر وآمن للمستثمرين القطريين، وهو ما تترجمه الأرقام والإحصاءات.

يــةً تعمــل في تركيــا، فيمــا بلــغ حجــم رأس المــال المســتثمر داخــل يــد علــى  شركــةً قطر فهنــاك مــا يز
الأراضي التركيـــة حـــاجز الــــ مليـــار دولار، في مقابـــل  شركـــة تركيـــة تعمـــل في قطـــر، لا ســـيما في
 كثر من مشروعات البنية التحتية وهي المشروعات التي بلغت قيمتها منذ  وحتى  أ

كبر سوق عقود خلال العام الماضي. مليار دولار لتضع قطر في المرتبة السابعة كأ

امتحانات صعبة
التطــور الملحــوظ في منســوب العلاقــات بين أنقــرة والدوحــة لم يــأت مــن فــراغ، ولم يرتكــن إلى مســتوى
هش مــن التعــاون قــد يفــتر بين الحين والآخــر بحســب المنــاخ العــام بأجــوائه السياســية والأمنيــة في
المنطقة، لكنه تعاون تعرض للعديد من الاختبارات الصعبة التي قوت من شأنه وجعلته قادرًا على

ياح التغيير العاتية. كثر صمودًا أمام ر مواجهة التحديات، كما دفعته لأن يكون أ

البلـدان خلال الآونـة الأخـيرة شهـدا العديـد مـن المواقـف الصـعبة الـتي أثبتـت مصداقيـة تلـك العلاقـة
ومتانتها، فحين تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب فاشلة في  كانت قطر حاضرة بقوة منذ الوهلة
الأولى، وبينمــا كــانت دول المنطقــة تتأرجــح بين الانتشــاء فرحًــا والتلكــؤ في التعــبير عــن رد الفعــل كــانت
كثر وضوحًا واتساقًا مع ذاتها، إذ أعلنت دعمها الكامل والمطلق لأنقرة والرئيس رجب طيب الدوحة أ

أردغان في مواجهة تلك المحاولة.

وفي السياق ذاته كان لقطر دور مؤثر في أزمة العملة التركية “الليرة” التي تعرضت لهزة عنيفة بسبب
عقوبات خارجية وضغوط سياسية أفقدتها الجزء الأكبر من قيمتها، ما دفع أمير قطر الشيخ تميم بن
يـــارة أنقـــرة في  مـــن أغســـطس/آب ، وتعهـــد خلال لقـــائه بـــالرئيس رجـــب طيـــب حمـــد، لز
أردوغـان بتقـديم حزمـة مـن الاسـتثمارات تجـاوزت قيمتهـا  مليـار دولار، وهـو مـا كـان لـه تـداعيات

إيجابية في تعافي الليرة والاقتصاد التركي بصفة عامة.

وفي المقابــل حين تعرضــت قطــر لحصــار الربــاعي (الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر) في  مــن
يونيــو/حزيران ، كــان الموقــف الــتركي هــو الأكــثر تــأثيرًا في المشهــد، حيــث انــبرت أنقــرة دفاعًــا عــن
حليفها الخليجي، الأمر الذي غير موازين المعادلة بالكامل، وهو الموقف الذي لا ينساه القطريون حتى

اليوم.

يعد التوافق التركي القطري في السياسات والمبادئ العامة حيال ملفات المنطقة
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أحد أهم دعائم نمو العلاقات بينهما واستمرارها رغم التقلبات التي تشهدها
المنطقة بسبب تغير خريطة المصالح والأجندات

علاقات تقوم على المبادئ
العلاقـات بين البلـدين لم تكـن وليـدة اليـوم كمـا يظـن البعـض، إذ ترجـع إلى نهايـة القـرن التـاسع عـشر،
ية، لتصل إلى ذروة مجدها في تسعينيات القرن الماضي، كبر بعد تأسيس الجمهور وتطورت بشكل أ
وفق ما أشار السفير التركي في قطر الذي قال إن البلدين “تصطفّان مع الحق والعدل الذي يحقق
مصالح الشعوب، وهذا عامل مشترك في الآراء والمواقف القطرية التركية، لأننا لا نستهدف إلا دعم

الشعوب من منطلق إنساني ينتصر للحق والعدالة”.

ويعد التوافق التركي القطري في السياسات والمبادئ العامة حيال ملفات المنطقة أحد أهم دعائم نمو
ــح ــات الــتي تشهــدها المنطقــة بســبب تغــير خريطــة المصال العلاقــات بينهمــا واســتمرارها رغــم التقلب
والأجندات، فكلا البلدين على مستوى السياسة الخارجية يتشاركان المبادئ نفسها من حيث جهود

الوساطة والدبلوماسية الإنسانية.

هذا التناغم في التوجه والأفكار جعل العلاقات القطرية التركية تجربة مميزة في الشرق الأوسط، كونها
ياح التغيير المفتعلة من هناك وهناك، وعلى العكس من ذلك زادتها استطاعت أن تصمد أمام كل ر
تلك التحديات قوةً ومتانةً، عززت معها من قوة البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل

. ت بها المنطقة منذالظروف الحساسة التي مر

يز المصالح المشتركة للشعبين وهكذا يواصل قطار التعاون بين البلدين في المجالات كافة سيره نحو تعز
القطــري والــتركي، متخطيًــا بذلــك كل التحــديات والعراقيــل الطبيعيــة والمفتعلــة لتفتيــت تلــك الشراكــة

التي نجحت في التصدي للعديد من الأجندات الإقليمية في المنطقة.
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